العدد لالاه - باريخ: ۱۹ - ۱۹٤٤ - ۰٩‏ 
وسائل الوحدة العربية ومقاصدها 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
للعرب موطن واحد أو مواطن متصلة» مترامية بين هضب إيران ور الظلمات. وسعة هذا 
الموطن لم توهن الصلات بين أرجائه الخنائية» فكانت متعاونة متواصلة؛ على حين لم يكن 
للناس من وسائل الاتصال وطرق التعارف ما كشفت لحم الحضارة الحديفة» وقد ضعت 
هذه البلاد كلها حيئاً؛ ومعظم البلاد الإسلافية الأخرى لدولة واحدة الكلمة العليا فيها لرحل 
واحد» يشرف على هذه الأقطار الواسعة ويدبر أمورها العليا. وكأئما زويت للعرب جوائب 
الأرض قدانت أطرافها أو كأنما كانت مصورة على حريطة» كما قلت في الخليفة الوليد: 
دانت لسطوته البلدان واجتمعت ... في هنة العرب أقطان وأمصار 
كأن ما بين شيضون وقرطبة ... على الريك ارين خب 
فكيف وقد قرب العلم والصيتاعة مه بين إقطار. إلعالم كلهي وصار ما بين مشرق الأرض 
ومغرها أيسر على المسافو واقر بها كان قدا بين جلا التطل الواحد. كيف وقد صار 
الإنسان وفق الأستاذ روحي كل الوق في ية هذه ابولق الجيدة الي أكسبها أسلويه 
الطريف طلاوة وحلاوة. والكتيب هو الحلقة الكانية من سلسلة (اليقظة) السورية الي تسج 
على منوال (اقرأً) اللصرية» وال نتمين ها الرواج الذي تستحقه. 
؟ -عرفت ثلاثة آلاف يحدون 
هذا كناب موم في حياة الجانين وأحوالحي ألقه الدكتور آر. "مول» وعغريه الدكتور فائق 
شاكر» والأديب حافظ جيل (مطبعة النفيض - بغداد) وهو يحوي ثانية عشر فصلاً في أحبار 
اجائين وأسباب المنون» وطرق ترويضهم ونوادرهم المشجة» في قضص شائق وتحليل 
سيكولوجي فريد. والكتاب لا يستغيئ عنه الطبيب ولا المربي ولا المراهق» ولا كاتب القصص 
ولا المشتغل بالتحليل التفسي. 
ولا عيب في الكتاب إلا فوضى الأحطاء المطبعية الي يجب تداركها في الطبعة أفانية . 
+ - رسالة الغفران بالا 





۲ 


لا ندري اذا آثر الأستاذ ج. براكتيري أن يقدم رسالة الغفران لبي وطه - أو يني لعه - 
الإبجليز على هذا الحو الذي لم يألفوه قي أديم. . . لقد كنا نفضل أن يقل لاصة ها 
طويلة على نسق الخلاصة ال كتبها المرحوم الأستاذ مضطفى لطفي الحتلوطي ملا 
والموحودة في بعض أجزاء النظرات. لأن المقصود من تقل الروائع الأدبية هو إعطاء صورة من 
روحها وموضوعهاء لا من شكلهاء ولا سيما إن تعرضت تلك الروائع للمشكلات اللغوية 
ومعضلات الحو والصرف» مما لا يهم إلا أصحاب اللغة تفسها. وما دام الأستاذ الخرحم قد 
نقل الرسالة عن النسخة امحررة الي وضعها الأستاذ كامل كيلان» فلم تكن مندوحة عن 
اتباع طريقة الأستاذ الحفلوطي» ولكن على صورة أوسع ولم تكن ثمة ضرورة في ترجمة 
الأشعار العربية تدعو إلى الارتباط باللفظ» بل كان يكفي أن يعطي الخرحم صورة متماسكة 
من روح البيت أو القصيدة» مع تقريب العا إلى النيوق الإبمليزي بما يناسب طبيعة هذا 
الذوق نفسه؛ وهذا ما تفضله نن في ترجمة الشعر الأجتبي إلى اللغة العرية. وما دام الكتاب 
مقصوداً به أن يقدم للتراء. الإنخلير» هلم .يكن عة جاع إلى إثبات هيا القدر الكبير من الشعر 
العربي - باللغة العربية - في طيلب)ألرسالة .لإلا إن كان غرش الاجم هو إضفاء ثوب علمي 
على عمله. أو أن يسفع |للاتفرقرن' الفلا هة اكور فإنا كان قد قصد إلى شئ من 
ذلك» فتحسب أن عامة القراء الإنجليز لا يزالون في حاحة إلى شئ آخر من رسالة الغفران» لم 
تقدمه م بعد 

وف الترجمة أحطاء يسيرة في تقل معان الشعر العربي لا يتسع الجال لاستعراضها هنا 

ه - مباحث في فلسفة الأحلاق 

كتاب صغير» إلا أنه جم الفائدة» ألنه الأستاذ الفاضل محمد يوسف موسى المدرس بكلية 
أصول الدين» فاستطاع أن يضغط فيه فصولا قيمة في الخلق وتكوينه» والسلوك والضمير 
واخل الأعلى» والقياس والمقاييس الخلقية. . . الخ في عبارة جيدة؛ وعرض جيل. . . ولولا 
مغالاة الأستاذ المؤلف في ضغط هذه البحوث حي أصبحت بالبحوث المدرسية أشيه متها 
بالبحوث الحرة لكان الكتاب خيراً مما هو. ولعل هذه الإشارة تفز الأستاذ إلى إطراقا يتوسيع 
كتابه ليخلص نا منه سفر قيم. والأستاذ محمد يوسف موسى من المؤلفين المعروفين بحسن 





اطلاعهم على الفلسفة الإسلامية خاصة» وكتابه: فلسفة الأخلاق في الإسلام وضلاتما 
بالفلسفة الإغريقية؛ هو من أمتع الكتب في موضوعه وهو آية على اجهاد الأستاذ وحسن 
فهمه لا يكتب. وكتابة الخالث: تاريخ الأحلاق آية ثافة على مقدار ما ساهم به في التي 
الفلسني في مضتنا الفكرية الحديغة 

زنك 

يسمع الإنسان يتكلم في أقصى الأرض؛ ويعرف الأحداث الي تقع في أبعد الممالك أسرع مما 
كان القدماء يعرفون أحداث المدية الواحدة لقد طويت المسافات والأوقات؛ وتدانت الأبعاد 
والآماد. فما سعة الوطن العربي جائلة دون اتصال أقطاره وتعارفها وتعاوتها وتآحيها. 

وهنا الموطن الشاسع لغة وأدب وتاريخ وثقافة: كانت وما تزال على تطاول العصورء وتنائي 
الديار» واحدة أو كالواحدة. فأما اللغة فقد بقيت لغة القرآن شائعة في هذه الأقطار مسيظرة 
عليهاء فشا ما نشأ من اللغات الحللة أو العاميةه الوقامت اللغة العرية ملتقى عقوهم 
وعواطفهم» وترجمان آمالمم والابهمي ووسيلة تناه روتعارفهم. فيا ينتي عربي بعربي مهما 
تباغدت ديارعما إلا ارتمعاً قلا غ لها اين إل إلكراية التائية الواسعة فتحدثًا ما 
وتعارفا بها علمتهما العربية أن قبل أن تاريع أدبا ونا اهنا عليه من عواطف وآداب» 
وكأهما أخوان فرقت ينهما الحادثات حيئاً ثم اجتمعا. 

وإذا تحدثا في التاريخ رجعا إلى أواصر جامعة» ومفاحر مشتركة فإذا ذكرا حليفة أو ملكا أو 
اذیا أو شاعرا أو كاتا أو خكلما أو عدا أو مفسر؟ أوافقيهاً أو يللبوقاً كا رجالا اليس 
أحدهما أولى يكم من الآحر» وسمع كل من أيه ما يعرفه أو ما يسره أن يعرفه من تاریخه» وإذا 
تحدثا في الحاضر فينهما على العلات عواطف مولفة» وثقافة مقرب اجتمع على تأليفها 
الماضي والحاضر. وكثيراً ما لقينا العرب من غير ديارنا في أوطان عربية وغير عرية فما 
تناكرت الوجوه» ولا تقاطعت الألسن» ولا تباعدت العواطف» ولا اعحلفت المعارف إلا 
بعقدار ما تلف معارف رجل عن أحيه تي المملكة الواحدة والبلد الواحد هذا ولم يعمل 
العرب اليوم لنشر ثقافتهم بينهم» وإشاعة دكم فيهم» والتقريب بين عقوم وقلوهمء وزغا هو 
ميراث التاريخ الذي لم تقو الخطوب على تفريقه» ورباط الماضي الذي لم بجر العضور على 





تمزيقه. فكيف إذا مهدت السبل واتخدت الوسائل لتعريف العرب جقاضهم الموروثة وإمدادهم 
بثقافة جديدة مشتقة من تاريخهم وأوطانهم» مستمدة من كل ما أخرحته عقول البشر قي 
الشرق والغرب. كيف إذا اجتمع علماء العرب على نشر قاقهم القدعة مهذبة مرتبة 
موضحة ميسرة» واتفقوا على إشاعة ثقافة حدينة ملائمة يغام وأحوالهي. ثم اتخذوا في نشر 
هذه وتلك وسائل النشر الحديفة. إن الكتاب ليؤلف اليوم قي القاهرة أو دمشق فيقرأ في بغداد 
بعد قليل ويقرأ في الغرب بعد حين على كثرة ما وضع من الفواصل الي أريد يما قطع المغرب 
عن سائر بلاد العرب. فكيف إذا نظمت الحكومات والجماعات وسائل التغليم والنشر؛ 
ورفعت العوائن وأرالت العقبات» وتوسلت با يعرف العام اليوم من وسكل. إن العالم العربي 
ليصير إذن بلدا واحداً قي قاقه وتربيت» إلا ما تفضى به اليئة من اتحلاف بين الأقطار وبين 
أرحاء القطر الواحد غير مضر بالأواصر ولا مخل بالتتافق المشتركة والحق أننا حين تحدث في 
التقريب بين بلاد العرب أو التأليف بها لايتخاول أن تلق أو نضع أواصر وروابط ولا أن 
تحال بالأوهام إلى مقاصدند ولكبها ايلعائق ,ائه بوالأواصير_إِلقائمق الي غفلنا عنها حيئاً فنا 
وهنت» وحاول الزمان إنكارها فما حفيك ) وعابلعها لاوقا ت ليزيله! نيما قدرت. إا حلق 
الله ومن يغير على الله عحلقط) الإا لاله وائل لدل على الله نة وزغا الحى الذي لا ملك 
الباطل له تويلا والشاريخ الذي لا تستطيع الخدع فيه تأويلاً بين البلاد العرية من الروابط 
والأواصر والعواطف ما بين كل أمة موحدة قوية» وفيها من الآمال والمقاصد ما لكل أمة 
عزيزة طاحة» ولكن ينقصها الدهذيب والتديير والتنظيم والتوضيح. وشذه كلها وسائلها وهي 
يسيرة إن صححت عقولنا ونشطت أيدينا لقد دعا العرب منذ ستوات إلى الاحتفال بذكرى أي 
الطيب الخنبي. فاجتمع أدباء من الأقطار العربية في دمشقء وجاوبت البلاد العربية كلها هذه 
الدعوة» واحتغملت يذه الذكرى» فلم يخل قطر بين دجلة والحيط الأطلسي من اختفال بالمتنيي 
وكتابة عنه» وإعراب عن عواطف العرب بشعره. هذا لم تكن الوسائل الكافية 
للاختفال بالشاعر الكبير» ولكنها كانت دعوة صلافت نفوساً متعارفة) وقلوياً 
غذاها أدب واحد وأيدها تاريخ واحدء والبلاد العرية تدعو اليوم إلى الاحتفال يأبي العلاء 
المعري هذا العام. وكل أدياء العرب سواء في الاهتمام به والدعرة إلى إعظامه. وسيكون 





قد اتخذات 





تآلفة قد 





احتفال المعري» مرآة لوحدة الحقافة في البلاد العرية هذه الأواصر والوشائج الطبيعية والداريدية 
الي تربط بين بلاد العرب لا تعمل غملها إلا إذا عنينا 4ا فأحكمناهاء وأزلنا العوائق من 
طرقهاء ووجهناها إلى الغاية المرجوة وأحسنا الانتفاع بما. وإلا بقيت كقوانين الطبيعية الي لا 
يهتدي إليها أو المعادن الغنية الي لا يستحرج ما فيهاء أو الأشجار العظيمة اليج لا تبي مراماء 
أو الأثمار الزاحرة الي لا يستقى ماؤها. إن اليل ودجلة والفرات وبردى وأغارا أخرى ضغيرة 
تخري في بلاد العرب .ولكنها لا تسقيها حي يسيطر الإنسان على محاريها ووز مياهها 
ويسوقها إلى الأرض بالسدود والقدوات. وكذلكم هذه الأفكار ال تي عقولنا والعواطف الي 
في قلوبنا والآمال اليج في نفوستاء والقوى الي في أيديناء وكل ما عندنا وما تستحدث من 
علم وأدب وخلق كلها تمتاج إلى العناية والرعاية والنوجيه والاسخمار. فحن في حاحة إلى 
مؤتمرات للاثتمار بيننا في العليم والتربية والاقتصاد وشؤون كثيرة» ثم اتخاذ الوسائل الي 
تؤدي بنا إلى ما نؤمل من اتناف وتعاؤآن على يضارا على قواغد وطيدة؛ والستر إلى 
مقاصدنا على حطط سديدة.يعلى أن نلعن للأهور أهجهايونعد لها عدتهاء وثعرف المقاصد 
وغخط الوسائل على بينة من أمرناأوبصر جماحاتاء. واعقداوا ينبي فيسلق من بيا وتاريننا 
وأحوالنا وأحلاقنا حضارة 4 من ارتا سلا للها نن ياتا املامات» فليس كرامة أن 





تقلد ولا تبتدع» وليس حياة أن تستعير من غيرك لباسه» وتستجديه طعامه» وتأحذ منه 
حليتك وزيعك ثم تزعم أنك نظيره» ولكن الحياة فكر ونصب وعمل ودأب وحلق واختراع 
واغتداد بالنفس واغتزاز ها أن تشيد بناءك بيدك لنفسك ثم للناس. إغا الحياة أن يكنون للأمة 
على الأرض آثارهاء وسماتها وعصائصها. ولا حرج من بعد أن تأحذ من الأمم وتعطي» ثم 
تعاون البشر كافة على حضارة إنسانية جامعة وبعد فعلى الذين يهيمنون على شؤون العرب 
من رؤساء وزعماء وعلماء وأدياء أن يخطوا للأحلاق حططها كما يخطون للمعارف 
والصناعات وغيرها. فما يرتفع لأمة بناء على غير قواعد من أخلاق قوية صحيحة فاضلة. ولا 
يستقيم ها في الحياة منهاج إلا على هدى الفضائل. والمكارم. إا وقد أحذتنا الفتن والمحن؛ 
وألقت علينا الحوادث أعباء باهظة لا نستطيع أن قبت ونحد إلا بعدد من الأخلاق وأسلحة 
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من الفضائل. ويخشى أن نفتن عن أتفسنا فنضل طريقناء وتفقد سجايانا ثم لا يردنا إليها 
الخهاد الطويل» وابحد الدائم والندم الضائح وقدعاً قال شاعرنا العربي: 

ما تتسج الأيدي بيد ولا ... ييقى لناما تسج الأحلاق 

وحدها قال شاعرنا شوقي: 

وَإثما الأمم الأحلاق ما بقيت ... فإن هم ذهيت ألاقهم ذهيوا 

فليحسن سادتنا وقادتنا القيام على أحلاق هذه الأمة» وليحسن الشعراء والكئاب تربيتها 
وتغليتها وليجنبونا كل فكرة سقيمة» وكل معن عليل؛ ليجنبونا الألفاظ الرحوة والعاي 
الدنئة» فلا يهيطوا بشبابنا إلى الدرك الأسفل حيث تموت الممم» وتخمد العزائم» وليسموا يم 
إلى العالي الي تطمح إليها النفوس الأية القوية الطماحة أمامنا تجاربنا وارب الأمي فلتعجير 
ونتعظ» فالسعيد من وعظه الحوادث وأحذ من الأيام الجبرء واهتدى مدى التاريخ: واستمع 
لنصائح الزمان. إن الزمان يسرع» والحوادوث شوالة والأعمار تمضي» والتاريخ يسجل 
والأحيال تقرأء فليسرع يبا التنكير واكدييربو اكم الأقوال والأفيال» تساير الزمان يكفتيه 
من الأهبة» ونلقى الخاريخ يه مق العمل الال ايلاتي ويد فالعرب اليوم» على 
علاتهم» فيهم من العقول والأغنلاق' اينهم من الرتؤابط والغواطق] ولهم من التاريخ والمكانة 
ما يؤلف أمة قوية رشيدة غزيزة كريعة فاضلة. وليس لمسير القافلة إلا أن يين الطريق 
وتصلصل الأجراس وليست دعوة العرب إلا إلى الكرامة والعزة وإلى الخير والحق والوثام 
والسلام. وليست نيهم إلا الخير للنلى جميعاً. لا يريدون إلا أن يتشذوا مكاهم بين الأمم؛ 
ويؤدوا نصيهم في الحضارة الإنسائية» ويوفوا دينهم للتاريخ. ولن يكونوا إلا كما كانوا من 
قبل أنصار حق ودعاة أخحوة وبناة مدينة وأئمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. ليست دعوة 
العرب عدواناً على أحد ولا عداء لأحده وا هي دعوة الأمة الكرعة العزيزة العادلة الي 
تعرف ما يجب عليها لفسها ولناس» وتخرص على أن تحمل ما هي أهل له من الأعباءه 
وتشيد ما هي جديرة به من الكارم» وتأحذ حقوقها وتؤدي واجباتها على سين بين من العدل 
والإحسان» وعطة قوعة من ادى والرشد. والله المسؤول أن يهى لها من كل أمر رشدا 


عبد الوهاب عزام 





بعث القديم 

للدكتور محمد مندور 

ليس من شك في أن ثقاضا الحديغة تقوم كما قلا قي القال السايق على أساسين: بعث التراث 
العربي القدم والأحذ عن أورياء ولقد كان للحملة الفرنسية في ذلاك أبلغ الأثر وذلك لأمرين: 
تقل الطباعة إلى مصر وضح منافذ بلاذنا على العام الغربي. ولا ريب في أن عودة الفرنسيين 
إلى بلادهم حاملين آلات الطباعة الي كانوا قد أتوا يما إلى مصر قد أحر نحضحا الثقافية ما 
يقرب من جيل» وذلك لأننا لم نستطيع أن نستحدم الطباعة بعد ذلك إلا قي سنة ۱۸۲۲ أي 
بعد االفسة القرضية يحظوين عام وإذا ذكرنا أن حركة البعث العلمي في أوربا لم تصب ما 
أصابت من نجاح في القرن السادس غشر بعد اليلاد إلا بفضل تلك الطباعةء أدر كنا أن ضعنا 
الفقافية الواسعة لم تبدأ في حقيقة الآمر إلا منذ استعداينا لآلات الطباعة على نحو مطرد أي 
مذ سنة +17 كما قلناء وإنه وإن تكن ابشمعيات,الغلمية الي ألفت اشر الكنب م تكون 
في حقيقة الأمر إلا بعد ذلك يكثير؛ فجهعية المعارف-الن ايها جمد عارف باشا لا ترحع 
إلى أبعد من سنة 860 ل وهي به في تكرلتها لل جا يميا جة اتأليف القائمة الآن 
وشركة طبع الكتب العرية اليّ كان لن أعفطاقها لحن اباش ااغاضم وأجد بك تيمور م 
تأسس إلا سنة 4۱۸۹۸ إلا أن حركة البعث أقدم من ذلك بكثير فهي لم تعظر تكوين 
الجمعيات لبدأ» ولعل اتشار الأفكار الأوربية بفضل أعضاء البخات كان من أهم الدوافع 
لذلك البعث» فرحل كرفاعة الطهطاوي قد فطن بلا ريب أثناء إفااته يفرنسا إلى أن النهضة 
الأوربية الي رآها قد اعدأت بجحركة بعث قوية للآداب القليكة يوناية: ولحذا كان 
ومن بان مضة بلآدنا لا کن أن تعمد .على القل عن وربا فحسب» بل يب أن تمن إلى 
جانب ذلك يعث القدم الغربي ولقد ظهرت آثار هنا البعث في الشعر قبل ظهورها في الشر 
وأكبر شخصية تخل بعث الشعر هي بلا شك شخصية محمود سامي البارودي» وتلك ظاهرة 
من اليسير فهمهاء فالغر الذي كان شائعاً عندئذ لم يعد أن يكون: إما قرا تعبيرياً يستخدم في 
التأليف العلمي أو في الصسافة؛ وإما قرا شعصياً كالذي بجده في الرسائل» والتوع الأول لم 
يكن يخلو من عجمة في الصحف ومن نزعة للجدل والتعقيد في التأليف. والغر الشخصي ظل 
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قرا مسجوعاً لفظياً متكلفاً حت عند وفك الكتاب الذين غت ثقافهم حي امتلكوا أفكاراً 
يغنيهم جمالها أو عمقها عن تزويق اللفظ كالأستاذ الإمام الذي ظل يكتب بالأسلويين معأ 
أسلوب التأليف وأسلوب الرسائل وي الح إننا لا تعرف أسلوباً يتميز به الأدب الحديث 
بأضيق معانيه غير أسلوب القصة؛ فهي أكبر مظهر من مظاهر الأدب الخديث» وليس جخاف 
أن القصة حديثة العهد يلادنا وهي بعجرد ظهورها أحذت تغذي السجع عادة الفكر وتتقله 
من التفاهة إلى ابحدء وهذا واضح في حديث عيسى ين هشام؛ فأسلوب الموبلحي رغم حرصه 
على أوجه العبارة البلاغية لا يخلو من فكر وإحسلى صادقين؛ وذلك لأن القصة بطيعتها 
تقدم لكاتب مادة» وكل مادة تمتاج إلى العبارة عنهاء فيان الأسلوب محملاً جلك المادة ومن 
أن حط أسلوب الغر تلك الخظوة أذ يشيع في غير القصص حن احد إلى المقالة أو الموضوع 
القصير على نحو ما جد عند السيد توفيق البكري الذي جمع تي أسلوبه بين الصنعة اللنظية 
وجمال الصور الخيالية وصدق الإحسلى أو أصالة الرأي» ولكتا رغم كل ذلك لا نستطيع أن 
تقول إن الغر قد وصل عنديذ إلى .ها لم يكن دمن أنييصل إليه ليجاري الغر الأوروي 
فيصبع تعبا مباشراً عن بذكرغ/أو إلحسس اد قدي يکم رش كباشرته بصفات الأدب 
كعمل فني» وتلك مرحلة الاتَطَلْ إلها "ر قي "القن العقزين :ولاس من شك في أن السيد 
مصطنى لطني المفلوطي هو الذي حطا بخرنا إلى تلك المرحلة الأحيرة» ومنذ ظهور هذا 
الكاتب العظيم لم يلبث الغر أن اسعحصد حي سبق الشعر واليوم ننظر في ثمرنا فترى تيارين 
كبيرين ينطوي في أثناء أحدها الويلحي والبكري ومصطفى صادق الرافعي وأحمد حسن 
الزيات على اعحلاف في الأمزحة وعمق التفكير أو الأحساى» ولكنهم #تمعون معأ في 
خحاصية واحدة» هي آم وإن يكونوا أبعد من أن يخلوا في شى اللنظة الي ساات في عصور 
مصر الإسلامية المتأحرة» إلا أمم رغم ذلك يحرصون على تجويد | يدأ نيا ويخضعون 
الفكر أو الإحساس لطرق الأداء حي ليأحذك قي أدكم جال الصياغة قبل أصالة الموضوع؛ أو 
تحمس بان تلك الأصالة قد اضطرقم إليها أصول الأسلوب الي يعهجونها واليار اناي يتدئ 
كما قلنا بالمنفلوطي» ذلك الرحل المرهف الإحساس العذب الأسلوب. ذلك الكاتب الذي 
غذى أجيال الشباب الناهضة أجمل الغذاءئ ولغ من اكأثير في تفوسهم ما لم يكد يلغه كاتب 





آحر. ولقد كان لعدم معرفة هذا الكاتب باللغات الأجثية معرفة تعمق وإحساس» ما احتفظ 
لأسلوبه بالسلاسة العرية الضافة. وأما غيره من كتاب هذا التيار فلن تعدم أن تمد في 
أسلوكم آثاراً واضحة للتأثر باللغات الأحنية: وما نظننا في حاحة إلى أن ندل على ما في 
أسلوب كاتب كبير كطه حسين من تأثر واضح بطرق الأداء الفرنسية وأما الشعر فقد 

الغر - كما قلنا - إلى التحلل من سعافات الصتعة اللفظية وتماهة المادة؛ وسر هذا التحرر 
يرجع إلى بعث الشعر العربي القدم من جهة» وللى طبيعة هنا النوع من الأدب من جهة 
أخرى» فحن نلاحظ أن البارودي قد سلك إلى تكوين مذهبه الشعري نفس المسلك الذي 
سلكه من قبل أبو تما فالشاعر العباسي قد كان دائم القراءة للشعر القدم والاعحيار مه» 
حي قالوا إنه قد ألف ثمانية أنواع من المغحارات: ولا يزال بين أيدينا ديوان الحماسة شاهداً 
بأن .هذا الشاعر كان أحسن اعحياراً وتذوقاً للشعر .متم حلقا له. وكذلك فعل البارودي» 
فمجاراه تضم جانا كيرا من حير ها تلض العري: وشعر البارودي نفسه شديد الشبه 
بشعر الحتبي» كما أن شعر عيبري باشابيكاد كي شعر البيتريب ولي هذه الحقائق ما لا 
يدع جال للشك في أن فة افر اللدديت اق كانت ي بعث القدم رعاكاته 
وموضع التساؤل هو: كين لاتْتَطيع از يع قال اعا اة القدع أن يعبر عن حياة جديدة؟ 
هذه المشكلة سبق أن واجهها الأدب العربي واقتل حوها القاد والشعراء؛ قفي العصر العباسي 
سخر أبو نواس من الدمن والأطلال وبكاء دعد وإسعاد الرفيق وإلف الناقة» وظه تجديداً أن 
يخرج على تلك الأوضاع ليغازل الخمر ويداعب الغلمان ويصف القصور والجدائق. وهذه 
النظرية وإن تكن لها وجاهة الظاهرء إلا أنما في الحقيقة لا تعدو أن تكون وجاهة سطحية» 
فالفن ليس #ياكله» وإغا هو بروحه وصياغته ولا أدل على ذلك من أننا لا نزال إلى اليوم 
نؤمن بأن حير ما حلف العرب من شعر هو لا ريب الخنين إل الديارء وذلك لأن هذا انين 
وإن ميت إلى جاربا الحاضرة يسبب من واقع الحياة» إلا أنه يرمز في حقيقة الأمر إلى مشاعر 
إنسانية عامة؛ لا تزال ولن تزال هن أجل ما نحمل هن مشاعرء فهو غير في التفس شعور 
الإلف. والخنين إلى الماضي» والتعليق بالأمكنة الي لا ريب ها أرواح تعلق بأرواحنا فتحملها 
على الحبة. والإحساس بالأمكنة وما تحوى من ذكريات ومسرات والآم من أخصب متايع 





الأدب. ونحن بعد لا نتاج إلى أن تمارس بالقعل كل التجارب الي نتحدث عنها في أديناء 
وإلا كنا فقراء الخيال. ومن يستليع یری كك كأ شترا ما ديلا شت کل ها 
یتحدث عته؟ وهل ندسی أن ا یران ن آداب العام أجمع لا قل ما عاشه كتابه بالفعل) 
بل ما ودوا أن لو عاشوه؟ والواقع والخيال يرجعان بعد في الأدب الصادق إلى منبع واحد هو 
القلب البشري. وأساس النجاح هو أن يسعير الكاتب فينا إحساساً حقيقيأ» سواء أكان ذلك 
الإحسلس التفاته إلى ماض عرفناه» أو تلهفاً إلى مستقيل نود أن نعرفه» أو مزيهاً منهما وإذن 
فعندما نسمع الشاعر الذي يقول: 
ألا أيها الوادي الذي ضم سيله ... إليئا نوی ظمياء» حبيت واديا! 
لا غلك إلا أن تزه ولو لم ثر في حياتنا سيلا ولا وادياً ولاعرفنا ظمياء 
والشعر القدم أمس قربا بالروح الشعرية يكم موضوعه وصياغته. فالطلل والناقة أحب إلى 
النفس من القصر والسيارة. الطال ٣‏ ن البشر لا يجح ركنا معن أكثر نما 
يحركنا هذا المعين. وإن كان.من نعم الله ندا بنتسله لب الوقتي؛ ورعا كان في هذه الحقيقة ما 
يزيده قوة حينما يخار. والناقة حيوان أيلف |اصبور رودو ولا كات الآلة الصماءه وصياغة 
الشعر القدم كموضوعته 'ألفنق آلا اكان فة "النن." الشعر الذاهلي يجمع على نحو رائع 
شاعرية الروح ووافعية العبارة» حي ترى صورة مادية قرية مأحوذة من واقع الحياة وقد 
حلت من كل تكلف فاسد لقد ابتدأ البعث الشعري في بلادنا إذن بإحياء القددم» ولكن هذا 
الإحياء لسوء الحظ جنح إلى العصر العباسي» حي إننا لا نزال إلى اليوم أكثر معرفة ودراسة 
لأدب ذلك العصر منا للأدب الخاهلي والأموي» وذلك فيما يبدو لسهولة الأدب العباسي 
ومشقة الأدب القدم ثم لأننا فيما أعتقد لم نصل بعد من النضوج الفئ إلى حيث نؤمن تلك 
الحقيقة الكبيرة الي قال يما من قبل الرجل الصادق الذوق السيد المرصني من أن حير الأدب 
العربي الجاهلي والأموي. 
ونين نعتقد أن الإمعان قي دراسة ذلك الأدب الجاهلي وتذوقه هو الوسيلة الوحيدة للحطو 
بشعرنا التقليدي حطوة حديدة أو على الأقل لصياته من أن ينقرض أمام تيار الشعر الحديث 
المستمد من الأدب الغربي هذه هي مظاهر البعث الأدي في مصر المعاضرة أجماناهاء وبقى 
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ننظر في التقل عن أورباء وكيف نر هذا التتل فيما بنا من تراث» وكيف تفاعل معه ليلق 
نوعا حديداً من الباة افقافة تخقى أن يكون جائب کبیر منها مفتعلاء ولکتا ترجى اتفصیل 
ذلك إلى المقال الآ 


محمد مندور 


۳ - رسائل التعليفات للرصافي 

وحدة الوجود قي الفلسفة اليونانية 

للأستاذ دري حشبة 

ذهب الأستاذ الرصاق في تعليقاته إلى أن لإوحدة الوجود) هي شئ الم تعرفه الدنيا قبل 
الإسلام؛ وأن الرسول الكرع صلى الك عليه وسلم هو أول من عرفهاء وأ لم يذكر منها شيئاً 
لأصسابه إلا ما مح به متها لبي بكرء وإن يكن قد أشار إليها في القرآن» ثم ظلت مجهولة حي 
القرن الثاني من المجرة حينما جهر با المحصوفة الذين يعدهم الأستاذ وحدهم فلاسفة المسلمين 
(ص ۱۳ - 14) وقبل أن نخوض ف هذا الحديث الذي لم نکن نؤثر أن نعرض له لو لم يدع 
الأستاذ الرصاق جميع المسلمين إلى الأذ بهن عائباً عليهم أخذهم بظاهر ما أتاهم الرسول به 
وعدم فهم ما قال (حمد) في القرآن على أصله»ميتفهداً على غتلة السلمين يكلام 
مستشرق إيطالي حاهل يقول: (إن المسلمين تمسكوا كان الإسلام لا بروحه» فأغمضوا عيوهم 
على شكل الأحكام الي اها جمدي ويدويجامدين عليهل.-فيذا بقيت على ما هي عليه من 
ركود وجمود أي بقيت دين أبندائياً لا تمض مع كل مادا أوليش ذلك من عمل محمد بل 
هو من عمل المسلمين. . 67ن 01 3دق 5 اشرق ال ينض الل فاه لقره هذا 
الكلام. . . فض الله فاه وأفواه الزنادقة أجمعين1 

لولا هذا اللغو الذي يدعونا الرصاقٍ إليه» ولولا أنه طبعه في كتاب وزعه وأهدى مه لما آثرنا 
أن تخوض في إفك ثانا رسول الله عن الخوض فيه حي لا فلك. . . ولكن ما الحيلة ونحن 
نرمي بالجمود والدعوة إلى الحجر على حرية الفكر إذا دعونا إلى مخارية هذا البهتان الذي 
شاع في الدولة العباسية؛ فكان في شيوعه القضاء على أجاد المسلمين الفكرية والسياسية 

قبل أن نخوض في هذا الحديث إذن نحب أن نعود بالأستاذ الرضاي؛ هداه اله إلى ما قبل 
الإسلام يقرون عشرة أو نحوها. . . لتستعرض ما كان يراه فلاسفة اليونان في هذا الوحود» 
وذلك مند أن بدأت الإنسانة تتفلسف تلك الفلسفة الي ته وإن تكن هي ال هدتنا إلى 
الله حالق كل شى. . . حيط يكل شئى» الحادي إلى سواء السبيل. وستجحهد ألا نانوي بالقراء 
في مهاه تلك الفلسفة اليوناية الي تصور لا حصب نضال فكري في التاريخ للاهتداء إلى 
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الحق. ومع ذلك فلم يفز الحى منها يشيء: وسترى أن اليونان فكروا في وحدة الوحود وأن 
مشكلات هذه الوحدة كانت تعقد في رؤوس فلاسنتهم تعقداً يقف عند أصول مضحكة) 
لأنما مزيج من ية الرجاء؛ ومن الخبط في ظلمات لم جن الحين للتفكير الإنسان أن يستجلى 
أسرارها. ومع أنه من الخرأة أن نلص هذه الأفكار الحضاربة قي عمود أو عمودين من أعمدة 
هذه امجلة» إلا أندا مضطرون إلى ذلك لنضحك آحر الأمر على وحدة الوجود الي تملا أدمغة 
متصوفيناء كما ضحكنا أياماً وتن تكب على الفلسفة اليونانية تتأملها ونتدارسها عسى أن 
دیا إلى شئ ترج يداد 

١‏ - فكر طاليس في نشأة اموجودات» حية وجامدة فزعم أا نشأت من الرطوبة ولكن 
كيف نشأت؟ هذا ما لم يستطع طاليس أن يقسره. 

؟ -ثم زعم تلميذه أنجرماندر أنما حلقت من مادة غير معينة ولا محدودة» وذلك بالاتفصال 
عبهاء ثم قضى الله عليها بالغناء في تلاك للدت ثانية للأنائية الي أبدتها في أن تكون ها حياتما 
المستقلة! 





٣‏ -ثم زعم اجر مينس اغا ااا - وأن|الآظيام قدا حو يله يا بالكاثف (السحاب 
واماء والتراب) أو بالتسلحل (اثار والشاتونن)1 

4 - ثم جاء فاغورس وأتباعه الذين اقتدوا بأورفيوس الموسيقي في تقشفه وزهده واتخذوا 
البياض شعاراً لمم وسعوا إلى تطهير النفس من أدران المادة بالتفكير الفلسفي فرعموا أن 
الأشياء قد حلقت من العدد (!!) ومكوا فلسنتهم بالألغاز الي لا ينهمها من ليس من 
طائنتهم 

ه - ثم كان أجزنوفائس الحشد الذي ثار بأساطير هومر الإلهية ودعا الناس إلى عبادة الله 
الواحد الذي ليس كمثله شئ والذي تتره عن الأعضات فهو بيع كله مع» ويصير كله بصر 
وعاقل كله عقل. . موجود في كل الوجود إلا أنه كان يؤمن بأن الله (حال) في العا وأنه 
ليس شيعا غيزه: وهو لذلك أول قال يوحدة الوحود. 

+ - ثم جاء بارمنيدس فأتكر كل ما تدركه الحواس ول يؤمن إلا عا ید رکه العقل» وذهب 
إلى أن كل شئ غير الوجود - الكيئونة! - حداع ووهم» لأن لمحسات كلها فانية والوجود 
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ة الوجود وأنه يشغل مكاناً وي ذلك 





وحده هو الأزلي الخالد إلا أنه عاد فاعترف 
اعتراف ضمي ادية الوجوة. . .1 

۷ - ويؤيد القيلسوف زينو ما ذهب إليه بارمتيدس» ويتكر الحسيات والتعدد والخركة 
(وسبحان واهب العقول!) فكأنها العام عند هؤلاء عالمان» عا لم الوجود المعنوي» وعالم الوهم 
(اللاوجود) الحسي - أما ما هي العلاقة بين العالمين فلم يحاولوا تبيانما. 

۸ - ويب هرقليطس فينقض آراء من تقدموه» ويعترف بالتتاء عالمي الوجود واللاوحود» بل 
باتقاء المناقضات كلهاء عا بأن الناقض هو في نظرنا فحسبء ثم يرتأي أن العام كله 
مخلوق من النار» وأنه دائم التحول لا يغبت على حال واحدة لحظة واحدة: وأن العقل 
الإنساي والياة الإنسانية مما قبضة من تلك التار تشتعل بالحواى والتفس - ودوام التحول 
هو دوام الاشتعال إلى أعلى وإلى أسفل ال. 

ه - ثم يأني إميذوكلس فيرد المحلوقات إلى أريغة جذور (عناصر!): تراب والاء والهواء 
والنار» ويزعم اما لا تخير. قي بطبيحهاوأن الذي بيقوم بالاتصا بينها هو الحب (الحاذبية) وأن 
الذي يقوم بالاتفصال بها اهو الإغض) (النافر).. ويتاريك | الب وابغض جميع العناصر 
وتفريقها إلى الأب فمرة اير اذل فلي لكان انرا رونك وأحرى يعصر البغض 
فتفرق العناصر. 

٠‏ - وتأني نوبة الذريين» فيقول دكقريطس إن العا يتركب من ذرات يدفع بعضها بعضأء 
عبط غشواء (!!) فيناقضه أناجزا حورلى الذي يقول بتعدد العناصر وبوجود قوة عاقلة مديرة 
حكيمة هي (العقل) أو ما يسميه هو ؟ وى تحريك تلك العناضر وتوجهها وجهة غائية 
صالحة تضمن جمال الكون ونظامه» إلا أنه يخقد قدم العقل والعناصر على السواء وأن أحدها 
م يخلق الآحرء وإن حرك العقل العناصر وألف معها (وحدة الوجود!) - ومع ذاك فقد ظل 
ا آخبر الأمر. 

١‏ - وين (دور) السوفسطائين الذين يعنون بالحياة العملية» ويهملون الفلسفة النظرية؛ 
وزهدوا في الخاقشة حول الآفة. . . ويقول أحدهم (بروتاحوراس): (إنين لا أستطيع أن أقرر 


إن كانوا موجودين أو غير موجودين» كما لا أستطيع أن أستبين صورهم» وإن حياتنا 
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القضيرة لا تساعدنا على معرفهم معرفة صحيحة لشدة الغموض الذي يكتنفهم!) ويهذا 
أثاروا الشكوك وزعزعوا العقائد» وإن محدموا الثقافة حدمة جليلة. 

١١‏ - ويصلح سقراط ما أفسده السقسطائيون» وينشىع نظرية العرفة القائمة على الإدراكات 
العقلية والمعانئ الكليةء وال جعلها أساساً للفضيلة كما جعل اجهل أساساً لكل الشرور» 
وتجاهل عواطف المرء وشهواته؛ فكانت نقطة الضعف في فلسنته الي ردت إلى الناس يعانم 
بالحقائق الخارجية على أساس ثابت غير الأساس القدم الساذج الذي هدمه السوفسطائيون. 
وقد انقسم أتباع سقراط. بعد موت إلى طوئف ثلاث» فانصرف الكلبيون عن زحرفة الحياة 
وآثروا التقشف» وزهدوا قي العلوم والفتون. بل دعوا إلى الجهل مكتفين بالفضيلة الي تكفل 
مم السعادة! أما القورييون فقد خخالفوا الكلببين في طريق الوصول إلى النضيلة ولم يروا 
السعادة في الزهد والنتشف» بل رأوها في اللنة والاسيتتاع يكل ما تصبو إليه اللفس في 
حدود الاعتدال حي لا تكون ااحة شتام وكلما كاتك اللذة حسية كانت في نظرهم 
أضمن جلا للسعادة من باللثية إلذهنية», وليم في شرح الملذات كلام طويل عجيب - أما 
الميجاريون فقد نشدوا السعلدة ¥ أعي الأضيلة ا يام الأمل/ والمعرفة - في التعمق 
النلسفي» واستكناه حقيقة ها الوخود. 

۳ - ثم كانت نظرية الخل الي قال وكا أفلاطون» وأن لكل شئ نغالاً من الكمال مخرداً من 
الحس يسعى إليه» فهو ججعل الخل ذوات مستقلة عن الأشياء لا وجود قائم بتفسه» وجعل 
مقال الخير أساس جميع الخل: ومع أن أفلاطون يخرف بوجود إله خلق العالم وعسكة ويدير 
أموره فهو يتردد بين الوحداتبة والتعدد ولا يحدد العلاقة بين الله وشال الخير؛ والعالم عند 
أفلاطون عالان. عالم الحقيقة وهو عالم الخل» وعالم الظواهر وهو هذا العام المحس» وهو 
صورة لعالم الخل. ثم هو يؤمن بالتاسخ» فتعود النفس السعيدة إلى عالم الخل وتبقى فيه حقبة 
ثم تعود فحل في إنسان آحر؛ فإن كانت شقية عذبت قليلا ثم حلت في حسم مخلوق وضيع» 
والسعادة عند أفلاطون هي الإحاطة بعالم الخل: وفهم العلاقة بين الخل والمحسوسات واليمتع 
باتع البريغة» ثم تصيل أكير قدر من الثقافات» ونرانا من أفلاطون أمام ثالوث عجيب: لمادة» 
واخل؛ وال وكلها قدم. وهذا هو الضلال. 
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4 - وقد تقد أرسطو نظرية الحل وهدمها من أساسها لما لتق أفلاطون من هذا العام 
الخبالي الذي يوازي هنا العام المدرك» ولأ لم يستطيع تعليل كليهما ولا تعليل الحركة في 
العالم الثاي. وقد رأى أرسطو أن سبب هذه البلبلة قي أفكار القلاسفة هو عدم وجوه قواعد 
ثابتة تضبط أفكارهم وكلامهم فاعترع المنطق هذا الغرض. وقد عرض لمسألة الله وعلق العام 
فنفي الزمنية ينهماء بل جعلهما مقترنين؛ اقتران المقدمة بالحيجة» فلم يكن الله أولاً ثم كان 
العالم. ويهذا كان العام قدا عند آرسطو. . . والله عنده هو الكمال المطلق والعلة الصورية 
الغائية الت تحرك هذا العام يذيه إليه. وهذا هو الترقي؛ اقتراب العام من الكمال المطلق. . . 
وما دام العام قدا فهو لا أول له. . . وكذلك لا ماية له. . . واضطرب أرسطو في تصور 
ذات الله هل له وجود مستقل مشخص؛ أم ليس له هذا الوجود المشخص للمستقل؟ فقول 
آرسطو مرة إن الله ميا في سعادة أبدية» وأنه هو الوجود المطلق يدل على التشخيص والوحود 
المستقل؛ ولكن تعبيره عنه مرة أحرى بأل هوبالصورة رة يعي أنه من ماذة لا وحود لا. . 
. وعلى هذا فلا وجرد لب إلايهيا الوحود المعنوي پ وليرس يعد هذا ياضطراب في فلسفة المعلم 
الأول الإلهية. أما فلسفته (لطيّية فيية لابا عليهلا إذاتيع هة النلسفة نشوء العالم من 
الميولي إلى الصورة؛ وإن قضلة دروين قي هذا اباب بعد فكي بعد هذا العرض السريع 
هذه الناحية من نواحي الفلسفة اليونانية يزعم الأستاذ الرصايي أن وحدة الوجود هي شئ 
إسلامي بحت لم يعرفه إلا محمد ثم فلاسفة الحصوفة المسلمين بعد محمد بقرن أو قرنين من 
الزمان؟ 1 

ثم ماذا أصاب الفلاسفة اليونائيين من الحلكة والتحبط» من لدن طاليس أول فلاسنتهم إلى 
آرسطو أعظم مفكريهم» يسبب القول باندماج الله قي العام أو العالم في الله. ... إلا من هدى 
الله 

أما الرد على الأراجيف الي كشأ عن هذا الإفك» فليس هنا أواته 


درييٰ عشبة 





+ - التناقض 

في كتاب الغر الفي 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

إن الأمغلة الي ضريناها لنعاقض صاحب الكتاب لا تخل كل مظاهر فساد التفكير الفاشي في 
الكناب» وليست هي كل أمثلة الحاقض فيه على الرغم من أن أكثر الكتاب تراحم ونصوص 
ف كثير منها طول» وهذه وتلك تفي بطبيحها صاحب الكناب أن يظهر عيوب تنكيره اللهم 
إلا إذا تطوع بالتعليق فمن أفلة وقوعه في النناقض حين يأحذ في التعليق وهو يرجم لرجال 
القرن الرابع ما وقع في کلامه على ابن شهيد؛ فقد روى لابن شهيد رأاً يناقض صريح رأي 
زكي غبارك في الأسلوب» وأقره على ذلك الرأي فهدم بذلك رأي نفسه وتناقض من حيث 
لا يدري روى له في صفسة ١ه‏ من ابجزء اكان قولء:_إإن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في 
الكلام» فإذا جاور اللسيب النسبب» وماز ج التريب القريب» طابت الألنة وحسنت الصحبة؛ 
وإذا ركبت صور الكلام وتلاف جسيتبالماظربوطايتيالمجابري إلى آحر ما روئ له. ثم 
علق عليه بقوله: (وهذا كلام جيل وأجوده ما نص فب لى أ للليروف أنساباً وقرابات 
تبدو في الكلام؛ فإذا جاوز الاين الاليبا رارج الْعَريْثٌ لريب طابت الألئة وحست 
الصحبة) وليس لتعليقه هذا معن إلا أنه يقر للأسلوب با أنكره مراراً من قبل. فإن تناسب 
الحروف من صميم الأسلوب أو هو الأسلوب صرفاء لأنه يعلق باللفظ والصيغة دون المعق. 
فهذا نص لا يستطيع صاحب الكتاب ممحلا ولا تأويلاً له يضاف إلى ما ناقض به تفسه 
سابقاً في أمر الأسلوب» وينقض عرضاً كل ما كتب عن أسلوب القرآن؛ لأن القران الكريم 
هو الكل الأعلى هذه الظاهرة البلاغية الي نه إليها ابن شهيدء وأقرها واستجادها زكي مبارك 
في غفلة من ذاكره وهواه. على أن هناك نصوضاً أحرى له غير ال سبق ذكرها ينقض ها 
مذهب تفسه في الأسلوب وإنكار مكاته قد تأي لبعضها مناسبة فتذكره وما جاء فيه 
ضاحب الكتاب بقول متلق استقافة ألسنة الأعراب. فهو يقول في ضفحة 8ه من النزء 
الأول: (وأرى من المضحك أن يظن أن العرب لم يبهوا إلى وقوع اللحن في لختهم إلا بعد 
الإسلام؛ وأن اتصال العرب بالأعاجم هو الذي رماهم باللحن» كأن لغة العرب بدع من 
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اللغات لا يلحقها تغير ولا تبدل» وذلك رأي واضح البطلان) وهو هنا يخلط بين اللحن وبين 
التغير الطبيعي الذي يطرأ على اللغة بالتدريج في الدهر الطويل والذي نشأت وتشاً عنه 
اللهجات» والذي لا يمكن أن يعد من اللحن يمال. لكن لا عليناء فتحن هنا لا ننظر لي صحة 
تتائجه» ولكن في انساق تفكيره؛ إذ العائج قد يرجع بطلآها إلى فساد المقدمات مع اتساق 
التفكير أو إلى فساد التفكير مع صحة القدمات» كما قد يرجع طبعاً إلى فسادها معاً. ففكن 
مقدمات صاحب الكتاب ما تكون أفهو متسق الفكير؟ 

لقد أشار إلى هذه النقطة لي موضعين آحرين على الأقل. أشار إليها عرضاً في صفحة 8 من 
الجزء الأول حين أراد توكيد تأثر قر الصدر الأول بالمدنيات الأحبية. قال: (ولا عبرة يما 
عرف عن فريق من العرب من الخرص على ترية أبنائهم تربية عرية صرفة» فإن هذا لم يكن 
يراد به صرف الشباب العربي عن فهم المدنيات الأحديقي وإنما كان يراد به حمايته من العجمة 
ال كانت تعيب الأرستفراطة العرية» أوتجعل صاحبها موضع السخرية بين معاصريه) وهو 
هذا يشير طبعاً إلى ما هبو يعروفيعن. العصر. الأموي يمن رسال بعض الأمراء والخلفاء 
أبناعهم إلى البادية لينشكوارنيهاً على ستتامة اللسان. واليذلاية فن الل . لكن اقرأ الآن له من 
صفحة ١؟‏ من المرء افان ”فنا اترتا يي اثلاث الأغراب فن االلحن والغلط» ونرى مم 
قد يلحنون كما يلحن المولدون)! إذن ففيم كان إرسال الأبناء إلى البادية حماية لمم من 
العجمة الت كانت تعيب الأرستتراطة العرية؟ لقد كان ذلك عا إن صع رأي صاحب 
الكتاب في أن الأعراب قد يلحنون كما يلحن المولدون. ولو وقف قول صاحب الكناب عند 
هذا لكان الخلف عنياً بين طري أقواله افلاثة ونين أوسطهاء وبكاز أن يعمس له شئ من 
عذرء لكنه - وهذا موضع العجب - علق على قوله افالث في الامش عا يأني: 
(ويجب أن نذكر أن الشعر الجاهلي والأموي كان يجري على قواعد من النحو لم تأحذ صيغة 
ثائية في التحديد والترتيب» كما اتفق ذلك في العصر العباسي؛ فأغلاط الجاهليين والأمويين 
ليست أغلاطاً بالقياس إلى لخهم همء ولا هي أغلاط بالإضافة إلى اللغة ال حدد قواعدها 
التسويوة)1 لان فلم برميهم باللمن جين ل لخن ما قاموا أكانوا ينطقوف فب لكهم :هي 
وافقت نحو العصر العباسي أو الفته؟ إن هذا الرحل لا يدري أنه يقوله هذا قد ننى تطرق 
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اللسحن والعجمة إلى الأمويين في الوقت الذي ينسب فيه الجاهلين إلى اللحن في صلب كنابه؛ 
ولا يدري أنه جمعله الشعر الجاهلي والأموي يجري على نحو رحراج كالذي يدغى ويتوهم 
يضطدم بالسبب الذي من أجله زعم أن نشأة علم التحو قديقة في الجاهلية» ألا هو حرى 
القرآن (على نط واحد في أوضاعه النحوية لا لف في ذلاك إلا باعحلاف رواته من القبائل 
المعتلفة) إذ كيف يمكن أن يجري القرآن على نحو واحد ولا يجري الشعر؟ وإذا كان القرآن لا 
يلف نوه إلا باعحلاف القبائل فلم لا يكون الشعر أيضاً كذلك؟ إن الرحل يحرف من 
يت بيرج باطراد اجرج اة كل قله مادام انااد الال وير 
بأن اللغة قي جماحها تجري على نحو واحد ما دامت لا تحلف إلا في المواطن اليسيرة الي تحاف 
فيها الرواية قي القرآن حسب اتحلاف القبائل عند هذا الرجلء وإذن فلا معن لترحرج نحو 
اللغة في العصر الأموي وانعقاده في العصر العباسي إل أن هذا الرحل أراد أن يأني مديد 
مخالف به علماء العربية فوقع في حلف بعد حلفي في النقظة الواحدة ولي العبارة الواحدة» سنة 
الله في الباطل وأهله على أنم لار حي فيها يظهر. لباطل هذا الرحل؛ ولا نماية لتحبطه؛ فقد 
تعرض للقرآن فرة أحرىرحيقٌ ترم لاأن قار وحاول قا ارال لك ترقى في هذه المرة 
فاقترح أن يفره للقرآن فاخا اإي وألا راقرا إن شعت لل هامش صفسة 8غ من 
الجزء الثاي: (والقرآن يجب أن يفرد له نحو حاص؛ وكذلك الأدب الجاهلي والأموي» ولغات 
العالم كله تحرف يما يسمى (النحو التاريني) وحن في حاجة إلى ذلك النحو لتوجيه بعض ما 
يبدو شاذاً من تعابير القرآن)! أفكان علماء العربية يعظرون صاحب الغر الي حي يمع 
بذلك الحو الخاص لوجي (بعض ما يدو شافاً من تعابير القرآن)؟ وفيم كانت علوم العربية 
كلها إن لم تكن لفهم القرآن وتبيان ما يدو .هذا الرحل شذوذاً في القرآن؟ وشذوذاً عما ذا؟ 
عن نحو لغة قريش وهو معحرف بأن الترآن يجري على نط واحد في أوضاعه العحوية إلا إذا 
كان الراوي من قبيلة غير قريش؟ أم عن نمو لغات التبائل الأحرى وهو يحرف أن لغة القرآن 
إنما هي لغة قريض؟ فما الحاجة إلى نحو جديد إذا كان القرآن يجري - وكان الأدب الجاهلي 
والأموي يجري - إما على نمو لغة قريش أو على نحو لغة قبيلة أحرى في المواطن القليلة الي 
تلن فيها القبائل عن لغة قريش؟ أمن أجل وجود نحو تارجني للغات الغا م يريد أن يوجد 
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نموا تاريياً للفرآن؟ إنه إذن لا ينهم ما الحو التاريني ولا لماذا وجد في لغات العام الحاضرة 
تغيرت بالتدريج غما كانت عليه ولو من قرون قليلت فلغة شاكسبير مغلا غير لغة ماكولي 
وولز» ولا أحسب لغة يوالو وراسين عين لغة هوجو وأناتول قرانس. والتحو التاريخي 
للإبجليزية أو الفرنسية يين الاعحلاف الذي طرأ فيما بين ذلك على الإتجليزية أو الفرنسية» 
فأي شبه بين عرية القرآن والأدب الجاهلي والأموي وين الإتجليزية أو الفرنسية من هذه 
الناحية؟ لو كان هذا الرجل يكتب عن فهم لا عن تقليد بيغائي: لأدرك أن الحو التاريخي 
للغة القرآن هو غو نشأة العدنانية عن أصلها في ماضي العربية السحيق؛ وهذا لو أمكن 
الوصول إليه لا يفسر ما يبدو لهذا الرحل شذوذاً قي القرآن, لأنه لا شذوذ هناك إلا إذا كان 
نمو الجاهلي الأولى هو الأصل وإذن يكون أكثر نمو العرية العروف شذوذأ» كما إن أكثر 
نو الإنجليزية أو الفرنسية الحاضرة شذوذ بالإضافة إلى نموهما في الاضي السحيق. فصاحب 
الغر الف يكتب من غير علم ولا ترو ولا تفكير سديدة أو هو رجل راكب لي البحث هواه 
(ومن أضل من اتبع هواه بغيريهبى الله 

محمد أحمد الغمراوي 
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كل يوم لنا عتاب جديد 

للدكتور زكي مبارك 

قرأت كلمة الأخ الكرع الأستاذ دربي خشبة فرأيتة يصرح بان حاصمت الرسالة وخاصمت 
الأستاذ الزيات» لأنمما أطلقا العنان لخرية النشر وحرية الفكر وحرية المجادلة» فهل يكون معن 
هذا أن أحارب تلك الحريات» وأن أبغض من يتعرضون قد ما يصدر عن قلمي؟ 

لا شع من ذلك» فهذا الأ يعرف مبلغ جي لرية الرأي» ولما أراد أن جلطف فيدعون إلى 
الصلح بذلك الأسلوب الرقق؛ ولعله لو العظر أياماً لرأى كيف يسعى الأستاذ الزيات إلى أو 
أسعى إليه» فييتا أواصر أحوية لا يزلزها حصام ولا ال» ونن أعقل من أن نختصم بصورة 
لا يتفع معها صلح» فالعقل الذي يوحي بكساملة الأعداء رغبة في تخويلهم إلى أصدقاء» لا يقبل 
أبداً حاربة الأصدقاء ليحوهم إلى أعداء والدنيا لا تسيمج في كل يوم بخلق صداقة كالصداقة 
الي بيني وبين الأستاذ الزيات» ولعلها أن تتم أبداء فقا تبدلت الدنيا من حال إلى أحوال» 
حي كادت تصير الصدافة- الصجيسة. من ضر ويب الحال .وماريئنيوبين الأستاذ الزيات من 
الوداد تعرض لمکاره كثيرة» ققد کان فا في كل يوم حاب حيايتة/روكان حين يتعب مي 
يقول: كيف أستطيع أن أطخ انا يناك وين الا ولا اليح أن أضلح ما بينك وبين ! 
والخصومة الأخيرة لم تكن ما حب لأنما وقعت بعد صلح شهده أبنائي قبل أسبوغين اثنين؛ 
وهنا قال وهو يعاتب: ما الذي سيقول أبناؤك؟ 

وكان الخواب حاضراً» ولكيني لم أحب» ولو أن 
الأستاذ الزيات بنشر كلام يزعم كاتبه أن أحارب القرآن» وأحارب الدين؛ مع أنهم يرون في 
كل يوم أن أدعوهم إلى الحافظة على الصلوات وكنت أستطيع أن أقول للأستاذ الزيات: وما 
الذي تقول أنت إن عاتبك ضميرك وأنت تعرف أن أديت للإسلام حدمات لن يؤدي بعضها 





أحبث لقلت: إن أبنائي تعجبوا من أن يسمح 


من ينهمونيئٍ ف إسلامي؟ 
ولك م أقل شيعاء وتركت الأستاذ الزيات ينشر سلسلة من القالات لرحل حاقد شوى قليه 


الحقد عشرين عاما أو تريد» وقد قدمت للأستاذ الزيات ردين فطواهما عن عمد لأنه رآن 


۲ 


أحاسبه ولا أحاسب ذلك الحقود» فكيف رغب الأستاذ الزيات قي أن ينجو من حسابي» وهو 
حساب يمل اتقاس الخاب؟ 

وما الذي يقع إن طوى الأستاذ الزيات هذا الرد أيضاً ليصورن أمام قرائه بضورة من يأبى 
الصلح؟ 

أن يقع شيع فقد كتبت عشرين ردأ ثم مرها جميعاء رعاية للمودة الغالية الي تفيأنا ظلانها 
عدداً من السين. . . وللأستاذ الزيات أن ينسى أن عرفه أو عرفي» فأنا نفسي تاسيت 
فنسيت» ولم يعد بين وبين الرسالة من صلة غير متابعة ما يدشر فيها من الأبحاث المياد كان 
رأيي أن معاوئة الرسالة فريضة على كل مصريء لأنما صوت مصر في الشرق» وم يقع ما 
يغير هذا الرأي» فالرسالة باقية بإذن الله وسأعاونها ما حيت» وسأتذكر قي كل وقت أنما 
كانت لقلمي أجمل ميدان» وأرحب ميدان وال عر شأنه هو الذي أراد أن يقع ما وقع» فما 
كان يخطر في بالي أن لقراء الرسالة نمو كامايتراطفص تقل إلى حد العشق» ولا كنت أتوهم 
انی سأتلقى في كل يوم يحطليات من. قرائي. يبمصر-والغيامبوالعرلق» عطابات كلها أسف 
على ما قيل من أن عاصمك يكل الرلشالع. ومخاصميتا الأشافلالزيارت وأنا لا أستكثر أن 
يترعج قرائي لمراقي» فما بات عليه "كي رفت ولا ضار حه بقير الحى» ولا تخوفت من 
تمردهم على الصراحة؛ ولا دعوتمم إلى مصانعة الباطل في سبيل المنافع الفانية والأستاذ الزيات 
يعرف كيف جين قلمي على حياق» وكيف علق لي ألوقاً من الأعدا» وكيف قضى بأن 
أعبش في وطن عيش الغريب وهل ينسى حزنه حزن يوم ممح بعض الحاقدين في محاربة الخوار 
الذي أدرته على لسان آدم ولسان حواء؟ 

وهل ينسى العلقم الذي اجحرعناه معاً ومن تعن ثورة الحهال على القلم البليغ؟ 

مضى ما مضى» وأضيح ودادي للأستاذ الزيات طيفاً من أطياف التاريخ؛ فلم يبق إلا أن أنص 
على ظاغرة. رة رة فؤذية تزلزل. المقمع.الاسلامي.فن حين إلى جين وخ تمثل ي 
غرام الجاهلين بالغض من عقائد الحقفين» ليقولوا مم وحدهم أهل الإعان» وليعزوا أنفسهم 
عن جهلهم البغيض» وتلك تعزية كانت تفع في الأيام الخوالي» ولكنها اليوم أضيع من الضياع 
كنا نخد في عبارات المؤرعين عند التغرض لأحد المفكرين أمغال العبارة الآية : 


نكن 


(وكان غفر الله له يكم بالنظر في العلوم العقلية) 

فهل تبقى هذه العبارة وأمتانها على ألسة بعض الخلق في هذا العهد؟ 

وأنا أوجه الأسئلة الآتية إلى من يدعون التغرد بالغيرة على الدين الحيف: 

إذا عجر الإسلام عن غزو قلوب الخقفين فإلى من يصوب سهامه الروحية؟ 

وإذا ضح أن امان الحق هو يكان العجائز فما هو مضير أهل الشباب والعافية؟ 

وإذا كان الجهل بغيراً بصحة العقيدة» فما الموحب لإنشاء المعاهد العالية؟ 

أتريدون الحق؟ 

الحق أي لن أيأس من أن يظفر الختفون يمكاتهم في المحمع الإسلامي» فقد نزعنا رلية الإسلام 
من أيدي الحهلة» وصار إلى أقلامنا المرجع في شرح أصول الدين» والسلمون كلهم يشهدون 
بأن أقلامنا هي الي تبصرهم يحمال الشريعة الإسلامية» وجمال اللغة العرية والله يؤتى الحكمة 
من يشاء أقلامنا هي الي تشرح دقائق الأذاب العربي» وشرئر الدين الإسلامي» ولن ثترك هذه 
الميادين للجاهلين» ولن نريحي أعمارهم الت,تضيع بقي اميل ظلماً بالزيغ والالحاد وإذا ألحدنا 
فمن يكؤمن؟ 

أيومن ابماهلون وقد حجبهلم التهل عن الإتبجاق؟ 

على أنفسهم فليكواء إن كانوا صادقين» فما فوق غنلتهم غفلة» ولا فوق حهلهم جهل» 
وهم حطب جهنم ولكنهم لا يشعرون الإسلام دين العقل» لا دين الجهل» ونحن بفضل الله 
ومشيئته ورعايته أنصار هذا الدين» ولن يتلقى المسلمون مبادئه إلا عن أقلامناء فليرحم تسه 
فلان الفلاي؛ وليطمن إلى أن متاعبه في محاربي أن تنال من إلا بقدر ما تنال النمال في نسقف 
الجبال لقد سمحت مجلة الرسالة لفلان الفلاي أن يشطح وينطح في نقد كناب الغر الفي» 
قماذا صنع؟ 

البهرت أنئاسه وانقطعت بعد خمس مقالات هي من ازال بحكان! 

هل كان الأستاذ الزيات يعظر هذه العاقبة لذلك الفلان؟ امع كلامي يا صديقي الزيات» 
اسمع كلامي ثم اسمع» فما كنت نبياً حت تزعم القدرة على بعث الأموات» ولا كنت سينمائياً 
ينطق الصور الحوامد من وراء حجاب قد أثى يقدرتك على المستحيل يا ضديقي الزيات؛ 
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ولك أستبعد كل الاستبعاد أن تقدر على علق ذلك الفلان ولك أن تجرب حظك إن 
أردت» لك أن تماول مغاضبة الله سي من أراد الله أن رتو لأنهم جاهلون» وإن زعموا 
م علماء وأحياء جرب حظك يا صديقي» فحن ف أزمان التجاريب» وقد تضل إلى أشياء 
لا تخطر في البال وأسارع فأقرر أن بماك في تاريبك لن يصل إلى الزعم بأن إعان الضفادع 
أشرف من لخاد الرجال لقد فرح فلان الفلا حين رآ أعترف بصحة ما رواه من كباب 
الغر المي وأنا أرحو الأستاذ الزيات أن يبرن أنه رأى كتاباً في الأدب العري أعظم وأعمق 
من كتاب الثر الف أن الأستاذ الزيات يؤرخ الأدب: فليحدثينٍ عن كتاب هو أعظم من 
كتابي» أن كان يستطيع: ولن يستطيع أن ذلك الاقد الحاقد لكتاب الغر المي وقش عند 
مسألة شائكة» وهي المسألة الخاصة بآرائي في إعجاز القرآن» وم يقش عند هذه المسألة إلا 
لأنه يعرف أن الظروف لا تسمع بأن أحازيه عدوا بعدوان» ولو أي وثقت بأن كلامي 
ينشر في الرد عليه لوضعت وحهه في الخضيض» لأن في نظره ملحد, ولأنه ي نظري جهول» 
وقد عشنا حين نرى الهمة.بالإلاد أيجني من التهمة بالجهل! 

ثم ماذا؟ ثم ييقى ما حدثنا به لاسكا درلين لحفة عن_.الكيالب؟ النأي تأصدره الأستاذ معروف 
الرصاي نقداً لكاب الدر الق ارتا التقلوؤفل" تلآ راان هذا أي وجدت فرصة 
تشغلي بالأستاذ معروف الرصاقي غن ذلك الفلان» فليحمد الله ذلك الفلان» وليتق بأنه في 
أمان سأرى ما يقول الأستاذ الرصاق» وسأرد عليه حرفا بحرف» لأنه من أكابر المفكرين 
بالعراق» ولأنه شغل تفس يؤلفاقي شغلاً يستوجب الثناء. 


زكي مبارك 


وسالة الفن 

في معرض الفن 

للأديب نصري غطا اله سوس 

عناصر العمل الفين هي إحساس الفنان وعيكه» وشخصيه الخالقة ال تميل مشاعره وتأثراته 
إلى مادة جديدة لها طابعها الخاص؛ والرغبة الملحة قي الإتاج» والقدرة على الأداء» ثم التوفيق 
قي الإختراج وتفاس قوة العمل الي بقوة هذه العناضر جعمة كما جرب الخال إليه يقدان 
ما يتطرق الضعف إلى أحد هذه العناصر أو بعضها كما يجب أن تكون هذه العناصر في حالة 
توازن» فلن تجدي قوة الأداء شيع إذا كانت العاطفة ضعيفة أو فجة. والفنان الكبير حين 
تعوزه الرغبة في الإنتاج ويقسر تفسه عليه قسراء يأق عمله الف مشوشاً مضطرباً تتقصه 
الطواعية: ذلك الإحسلى الذي يتملاك الفدان حين مؤاتاة الملكة فيشعر أنه في يد قوة أكبر منه 
تسوقه وثلهمه وتار له الألفاظ الدالة أو الألوان المعترة. . . هذه مبادئ أولية - أو أظنها 
كذلك - ولا أدري كيف غابت عن عقول أعضاء اللجة الج ايحارت هذه المجموعة من 
اللوحات وجعلت منها مورا لل إذا مرك المعرضءق أيجبلاعة/أقل من الخوسط يكثير 
ونسبة امجيدين فيه قيلة لخلا وان آإة تى “نظلرة غائرة على آلا ي المعرض من لوحات 
يفدحاك الإحساس بأن بعض هؤلاء المصورين قد قضوا أعمارهم لي غرف مغلقة فلم يروا من 
محاسن الطبيعة أو جمال الكون شيا وإلا فلما اعحاروا هذه الأشكال الحة الرثة للتعبير عن 
عواطفهم واحساساتهم!؟ وفيما يلي بعض أرقام قد تلقى بعض الضوء - أو تيئ بعض العذر 
للذين يحكمون على هذا المعرض حكماً قاسياً كما فغل ناقد في إحدى الجرائد الأجنبية الحلية 
ثقال إن صور هذا المعرض قد طبحت طبعاً وأنه معرض كيب | 

بلغ عدد الغارضين ١١7‏ ينهم ۲۷ أنسة وسيدة 

وبلغ عدد الصور ۲١۸‏ منها ۸٥‏ للسيدات 

وبلغ عدد التماثيل ۲۸ ا 

وبلغ عدد الذين يحمون إلى الرسم يحكم المهنة - من مدرسين وطلة ععاهد الفنون - ۴۷ 
رساماً وغالاة عرضوا 1١١4‏ صورة وتالاً. ونحن لا تكر على بعض هؤلاء الموهبة الفنية؛ 
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ولكن امتلاكهم ناضية الأداء بحكم المهنة يغري البعض الأحر باقتحام قدس الف وليس في 
مكعهم إلا الإساءة إليه واتهاك حرمت كما يفعل كثير من طلبة الأزهر ودار العلوم حين 
يتومون أغهم شعراء لام درسوا اللغة العربية والعروض! أبرز ضور هذا المعرض من صيع 
الأساتذة لبيب تادرس وحسن محمد الان وحسين يكار ونظير خليل» والانسات مرحريت 
يزبك وإحسان حليل وج. كوهين والذي يتأمل صور المرحوم ليب تادرس جمس أن الفن ‏ قد 
حسر حسارة كبيرة بوفاة هذا الفعان الناضج الذي كان بيه وين الطبيعة صلة روحية عميقة 
تنعكس على صوره في جلاه ووضوح وتضفي عليها سر القن؛ ذلك السر الذي يحاول الرائي 
استكتاهه فيفضل أما حسين محمد البناق فهو فان لا شك في مقدرته» حصوصاً في (ظل 
التكعية) و (منظر ريقي) و (مراكب) تلك الصور الرائعة الي تحاول سبر غورها فلا تستطيع؛ 
لأن فيها قلب فنان» وقلب الفنان أعمى من أن يسبر غوره. وللأستاذ حسين يكار ثلاث 
لوحات تنبض حياة وقوة: منها (حديقة الحب جطوان) الي تخل فيها فرحة الألوان؛ وتحس 
إذ تنظر إليها فرحة الفنانبننسيه روالفرشاة في يدو يودع لرجحه ما أودعته الطبيعة قلبه. ومنها 
(حرم الدكتور أبو ذكرى) تلك الأبة الرائعة لصيل .ف تماطاهار الأنوثة الشرقية المعضة 
والجمال المصري الصميم اتظل من وراه روح غدبة واذعة گن من إيرازها فان متوفر 
الشعور والإحساس أما (زوريان أشود)» قفد وقق تاماً ني قطعته الحية (زجية)» وهي مل 
امرأة عارية» وهي ليست امرأة عارية حقاً بل (شكل) محرد شكل اتخذه الفدان رمزاً لعاطفة» 
وأداة لإبراز نبضات قلب. وهي نبضات غامضة مستسرة توحيها الحياة الداحلية الغامضة 
المسعسرة» فتبرز العاطفة من وراء الشكل» وكسى المرأة وتذكر القلب الي المودع في التقاسيم 
والأوضاع كما أن (السيدة .١‏ ب) وهي من رسمه أيضاً صورة ناضجة حية» ونمن إذ نطلق 
كلمة (حية) على صورة شخصية نعي أن الصورة لا تخل وجهاً من الوجوه» إنما تخل روحاً 
كما تتمثل في مرآة روح أخرى هي روح الفتان واسترعتئ صور (نظير ليل وهبه) لم فيها 
من عمق الإحسلى وقوة الأداء والقهم النام لمعي الفن: فلا إسفاف هناك أو اضطراب أو 
محلل في كل ما رسم أما صور (تيتا) - الانسة مرجريت يزيك - فيتمثل فيها الجلال الني 
الذي ينبع من تقديس وإكبار الفتانة لقنهاء ومن هنا تبدو ضورها كصلوات في محراب الفن؛ 
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صلوات للجمال الأبدي والحقائق الخالدة الي تكمن وراء الأشكال والنقاسيم والأوضاع» 
وصورها القلاث تدل على دراية ونضوج وعاطفة قوية» ولكنها مستقرة لا تعرف الطفرات أو 
سورات الإلحا» ومن هنا ألوانها الحادئة الرزينة وقد وقفت وقفة طويلة أمام صور الآنسة 
إحسان حليل: إن هذه الفتاة فنائة حي أطراف أناملهاء والذي يتأمل الناظر الطبيعية الي 
رستها يحس أا تتناول الفرشاة بقلبها الرقيق لا بأصابع يديهاء ومن حسن حظ (إحسان) أن 
صور الآنسة عايشة عبد العال قد وضعت إل حانب صورهاء فأظهرت تماماً مميزات 
(لحسان) وتفوقها! 

والآنسة ج. كوهين متأثرة بالفعان (رودان) بعض الشئ» ولكنها فنانة مجيدة ناضجة تام 
النضج؛ وقد غرضت الآنسة .١‏ ليان لوحتين تخبر إحداهما من حير اما قي المعرض من ضور 
الطبيعة الصامتة» والفانية لا بأس ها وأحب أن أفوليكلمة عن محمود سعيد بك فقد عرض 
ثلاث لوحات» وكلنا يعرف مكانة هلا القتان الكبير الذي سبق أن أيدينا إعجاينا به. ولكن 
إذا كانت هله اللوحات بتعي عن الهنان عيمود. سيعيد رفي طلوره الجالي» فلا شك أن فه قد 
أصيب بالخرس. وقد حار فن اعم سيد قي السدرات الأشيرة فن التتويع واشجديد» وليس 
في صوره الي رأياها في هدا كلفراض تلاك القذاوة أو "الذوة' الا كانت تطالعنا با صوره 
السابقة كما أن الآنسة فرجريت نخلة قد ظلمت نفسها بعرضها ثلاث لوحات لا مل فنها 
كل التمثيل؛ وقد رأينا لها بجموعة قوية من الصور في معرض الفن النسائي الذي أقيم اي نادي 
سيدات القاهرة منذ شهرين أو ثلاثة» ولذا أوثر عدم الحديث عنها وقد عرض الأستاذ الحسين 
فوزي ٠١‏ لوحة» وإذا كان قد نجح في واحدة أو اثحين على الأكثر فلا شك أنه تجاح 
الصدفة لا ماح القدرة. ومن الغريب حقاً أن تخر على صورة للأستاذ الشيي عنوائما 
(الأمومة)» ويدو على وجه الأم وله العاشقة الخيرى» وعلى وجه الطفل الرضيع مشاغل 
وأعباء ونستون تشرشل؛ وتن نجرف للأستاذ الشييّ بالقدرة تي الرسم واتلوين فقط. . . 
أما الروح الفنية فلا وقد اعحارت الآنسة لأندريه ساسون) موضوعات يسهل ظهور افمشل 
فيهاء فظهر واضحاً حا إلا في صورة واحدة وهي (فاطمة)» ففيها شئ من البراعة. وإذا لم 
يكن في صور الأستاذ يوسف كامل ما يصدم الغين أو الإحساس فليس فيها ما شير الانتباه أو 





A 





يحرك النشوة الفنية أما ضور الأستاذ ستد يسطا فالفن مها براع فهي لا تدل إلا على عاطفة 
قلقة باهتة شاحبة» ولا بى إلا عن الاجتهاد الذي يصطدم جدود الوقية وحدود القددرة على 
الأداء فيفشل ! 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فيجب أن نذكر أن الإمعان قي الصقل يذهب برواء الفن 
وطن معام العاطقة هة كما داكي ايور عتموة سعيد والسيدة فبحة ذهي ومن بين 
الذين جوا في الصور الشخصية الأستاذ محمد حسن» فليس هناك من ينكر مقدرته» والسيدة 
اعتماد الطرابلسي في (رأس الأميرة فريال) والأستاذ بدوي اسكندر في (اجسامة) الي تفيض 
شباباً وبشراً وحياة» والأستاذ حسين محمد بدوي في (الجدة) وصلاح الدين طهر في (توفيق 
الحكيم) والسيدة رايس مولى قي (صورة لمارتن) والأستاذ أحمد صبري في قطحين من ثلاث» 
وسمسوئيان سيمون في (رأس طفل)؛ وإجادة الأعين لصور الطبيعة الصامتة حير بكثير من 
إحادته للمناظر الطبيعية أو الصور الشخصية؛ روق عرض حورج ميخائيل لوحتين إجداها 
لنتاة والأرى لفلاح» وكلاعمر فياض پيا يان وير من رنهوا يناظر الطبيعة هم: الآنسة 
إحسان حليل في لوحاتهار الدلاث؛/أوالأسطتاذ غيلب اسما قطمة /واحدة جيدة» هي ري 
الحديقة)» أما بقية مجموعتم ا قي ذوان التوشسظ يكير وشَفيك امتا الصدر في (شجر) و ري 
الحديقة)» والأستاذ نعيم حاب الله في (منظر ريفي). كما يجب ذكر زهور الأستاذ شفيق 
رزف فهي عير ما عرض من نوعه في العرض وهناك مجموعة أحرى من الرسامين نلمح فيهم 
الروح الفنية» ولكنهم لم يصلوا بعد إلى المستوى الذي ثرحوه لهم وتأمل أن ثرى هم صوراً 
أحسن في المعارض المقبلة: وهم الأساتذة صدقي اللباحتسي؛ وكامل مصطنى عمد 
ومصطفى المهدي» و“مسونيان سيمون» والآنسات مفيدة شعبان وزينب محمد علي أما فن 
النحت فأعتقد أن تمائيل الأستاذ جمال سجيي هي حير ما في المعرض؛ ويأني بعده الأستاذ 
فنسي محمود وآمل أن أستطيع قرياً الكنابة في توسع وإفاضة عن بعض الفتانين الذين أبدينا 
إعتجاينا مم اعترافا بقضلهم ومقدرهم. 

نصري عطا الله سوس 


۹ 


نقل الأدبب 

للأستاذ محمد إسعاف الشاشيي 

6 - لكته أسد 

(إخبار العلماء بأعبار الحكما) للقفطي: تفار ابرحس الشاعر اليوناي وأوميرس» قفر على 
أوميرس بكثرة الشعر وسرعة عمله وعيره يطاء عمله وقلة شعره. فقال أوميروس: بلغنا أن 
حازيرة بإنطاكية عيرت لبوة بطول زمن الحمل وقلة الولد وافتخرت عليها بضد ذلك. فقالت 
اللبوة: لقد صدقت؛ إن ألد الولد بعد الولد لكنه أسد. . 

- واستم رض الله يمرضاك. 

في العقد: 

قال الأعمش: أتاني عبد اله بن سعيد بن أبي بكر فقال لي: ألا تعجب» جاعن رجحل ققال: 
دلي على شى إذا أكلته أمرضين) فقد استبظات الملة» وأحيت أن أعل فأوجر 

فقلت له: سل الله العافية؛-واستيم النعمة؛ فإن من.شكر جلع النعية كمن صبر على البلية» 
تألم على» فقلت له: كل اليماك واششريت بد الزبيك» وم في الشمس؛ واستمرض الله 
يعرضك إن شاء الله 

۷ - لرحص فيه حفنة حفنة 

في (تاريع بغداد) عبد ال بن هلال البزاز: أكل أشعب مع سالم بن الجعد تمر فجعل يأكل 
زوجاً زوجاء فقال سالم: إن الني (صلى الله عليه وسلم) قد ى عن القران في التمر 

فقال: اسكت» والله لو رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) رداءة هذا التمر لرخص فيه حفعة 
۸ - وأنت أنت وطبورك طبورك 

في (مسالك الأبصار) للعمري: قال حسظة البرمكي: كنت بحضرة إماعيل بن بابل (الوزير) 
بواسط فلما انضرفت رافقي البستري» وكان قد زاره فلما وصلنا إلى (دير ی قال لي: 
ويحك يا ححظة! هذا دير قين» وهو من الحسن والطيب على ما ترى» وأنت وأنت» 
وطبورك طنبورك» فهل لك أن تقيم به اليوم فنشرب ونطرب ونتعم ونلعب؟ فتلت: 


نعم» ولم يكن معنا نبيق» فسألنا عمن يقرب هنا من العمال (الولاة)» فكتب إليه البحجري: 

يا ابن عيسى بن فرّحان وللفرس بعيسى ين فرحان افخار قد حللنا بدير قين وما نبغي قرى 
غير أن يكون عقار 

فاسق من حيث كان يشر ب كسرى د کا ا يحزان 

من كميت تولت الشمس منها ... ما تولته من سواها النار 

فوجه إليه عشرين دنا شراب ومائة دجاحة» وعشرين لاء وفاكهة. وعملت في الأيات 
حت فلم نزل نشرب عليه يؤمنا ولبلا 

۹ - استتباط 

قال السبكي (صاحب الطبقات) استبط كمال الدين القليوبي شارح (التبية) من قوله تعالى: 
ريا أيها النبي» قل لأزواحك وباتك ونساء المؤمنين: يدنين عليهن من حلابييهنٌ» ذلك أدن أن 
يعرفن فلا يؤذين) - أن ما ينعله علماءع هذا الرشان في ملايسهم من سعة الأكمام» وكير 
العمامة» ولبس الطيالش جسن .وإن »لم ينعله اليسلف» لأن فيع يرا لمم يعرفون به» ويخفت 
إلى فتاويهم وأقواه. 


۳ 


البخلاء. . . 

للأستاذ علي ابدندي 

اندي ف اللوم أنواع وشرخنو ... عندي البعيل. لاسا ان بعل 
يا له حين لا كتتى أَنايلُ ... بالقائل ار يندى وجه حجلا 
أَعَجُوبةٌ ي الوّرى أن البعيلَ -على ... قد الرُكولة - بى ينهم رجلا 
ا ون لْدرٌ أعمثه مطمئه ... فصاع من ماله علا - له - فيلا 

هذا الحدون! وكم في الناس ذو بل ... تی ظواهرة عن عَيناكَ البلا 
السل والبل: ذا داء يب له ... ودا عياق وشر الداء ما قلا 

يشقى البخيل على الدنيا وي يده ... اباب نشنته لو أنه عَقلا 

ری له (المشتري) سعدا فعاجله ... بطبيه اقحس َف رذق 
سي ويُضبح مهود ولیس له ... كا که ادا غير ها كلا 

5 المثاب مُعحارً؛ وثرو .. چري ينابيكها بن خنه َد 

لآقى العقوبة قي الدنيا عة ).. كلت |الغر يفي احج 

ماذا على الموت لو أعحئ يكلكلة ؟: !لق أا تتف متهم الا 
ها تفع زَعِنفةٍ بالمال قد وا اتر ق سق 2ت4 .مف 
لو كان لله ما للمال عِتْتَهُمو ... من الال لصاروا في اتُتَى خلا 
ماتوا من الفقر خوفاً قبل موتهمو ... والخوف موت وجي يسبق الأجلا 











نض 


من أغايي الشاعر الحائو 

(أغنية روح) 

للأديب إراهيم محمد بجا 

هات قغاري» ففي قلي غناء ... وبعيي دموع الفرج 
واستمع مين أغاريد الصفاء ... وأناشيد الموى والرح 

مرت الأيام» أيام الشقاء ... وأتى عهد الطلا والقدح 
واستفاق القلب من أحزائ ... واستراح الروح من أسر الشجون 
وهنا قلي إلى أفنائه ... بلبلاً يصدح باللحن الحتون 

ذهب اليل بأحزان الظلام ... وأتى الفجر بأفراح الضياء 
وتغن بأغاي الغرام ... كل قلب بات محرون امسا 

فإذا روحي المشوق المستهام ... سابح ما نون أطاف الفضاء 
وإذا الدئيا كما كنت أراهبا-ءي. في ری للب ويحلامالكرى 
فكأن القن بالحسن كساها .. أ ولاه لله مارآ جرا 
هاهي الأزهار تندى امال 2 خي رئ بالقتاء العام 
كعذارى راقصات في الخيال ... أو كأحلام بقلب الشاعرٍ 
زفها التور» وزخها الظلال ... للفراش المستهام الطائر 

ونسيم الفجر من لفته. . . ... جخسى الأنداء من ثغر الزهور 
والغدير الظلق من نشوته. . . ... يخين بين أسراب الطيور 
صور تفتيي كل صباح ... وتوافیی يفن باهر 

وأنا الشاعر كم ى وناح ... للجمال العبقري الساحر 
قولت يأغانيه الرياح ... في فضاء ما له من آحر 

أين هنها صورة الماضي الدفين ... في قلوب موجعات ذاميه؟! 
دة يعسجها اليل افون "> من مرو لتکو الباكية1 
ليه يا قليّ دع ما قد مضى ... من ليالي اليس والحرن الوجيع 








فنا 


الشتاء الجهم وى وانقضى ... والربيع الطلق غي في الرموع 

آه لو عدت فؤادا تابضا ... بالحوى العذري من يعد ا مجوع 
رب غضن قد تعرى فاكتسى ... فلم اليأس؟ وما هذا الشحوب؟ 
إن تكن يا قلب قد ذقت الأسى ... فلكم ذاقه من قبل قلوب 
لا تلمي إذ أغئ في الصباح ... بعدما قد كنت أيكى ف المساء 
فأنا الشاعر أيامي جراخ ... وليل سهاد ويكاء 

فلماذا أترك الصفو الخاح ... بينما أغرق نفسي في الشقاء؟! 
إا لحظة صقو أحليها ... قي حية غيت بالكتر! 

إا زهرة أنس أجديها ... بين أشواك الأسى والضجر! 

يا ليالي الحب في الماضي البعيد ... هل تعودين؟ فتد عا الأمل 
وكأن اليوم أحيا من جديذ ... للأمان ٠‏ ##للأغاق: 00 للغزل 
ولقد حطّمت هاتيك القيود-بي. بوتميأت. لأغلال لتب 

فتعالى. . . كل أيامي تون ٠.‏ غماآيام الغرام الأول 

إا - والعمر شجو وأنين 2 زلف الزاقرة اذو لبلب 

يا حبيي ها أنا بين يديك ... فة كبرى» وشوق وهياما 
وفؤادي ما هما إلا إليك ... أوشكا - إلا لعينياك - الغراما 

فإذا ما جاء واستلقى لديك فاحتضته يا حيبي. . . ثم ناما 
وإذا جاء الصباح الباسم .. 





















فاحيّه صمو الحنان الطاهر 
إنه قلب رقيق حالم ... إنه قليّ. . . قلب الشاعر: 


ع 


البريد الأدبي 

إلى الأستاذ عبد التعال الصعيدي 

السلام عليكم ورحمة اله وبعد فقد قرأت مقالكم الشائق قي قضية نسب زياد في مجلة 
(الرسالة)؛ ولقد كنت أرحو وأنا ألمس في أبجائكم تفوذ العظر وثاقب الفكر أن لا تموتكم في 
هذه القضية تنطة وجيهة وذات حطورة» وهي احتمال التلفيق وأثر الخزازات السياسية 
والحزبية فمعلوم أن ما وصل إلينا من الروايات في هذه الموضوع وغيره قد دون في عهد الدولة 
العباسية؛ ومعلوم أن كثيراً ما دون في هذا العهد مما يتصل مخاصة بالدولة الأموية وكبار 
رجلاتماء قد تأثر إلى حد كبير جلك الحزازات» وأن الذي ينعم النظر يلمسن تعمد التشويه 
والتسوئئ والبالفة والإعظام قوياً بارزاً وزياد من كبار رجالات هذه الدولة وموطديهاء وقد 
كان قي ولايته للعراق في عهدها صارماً شديدا؛ ثم علنه ابنه فيها فسار من جهته على غرار 
أبيه؛ ووقعت من جهة أحرى في عهلة لخادثة كريلاء الأليمة ال حلبت عليه ثقمة الناس؛ 
والتشرت عله بسيها أسواً-للأجاديث فهنل من وجمرعاممن شإنه أن يدعو الباكين إلى 
التحنظ والتوقف والارتياب قي رلآية نشي زياد .واستاسياقه الأنا ية هذه الرواية وسداها 
مطعن وغمر وتشويه وتسؤاة ومن العتيب أننا بذ الروليات تخار نسب عمرو بن العاص 
بها غمزت به نسب زياد بشكل ما؛ وهو من أعاظم رجال الدولة الأموية وموطديهاء ونجدها 
كذلك تسف في وصف ظروف ولادة الحجاج وحلته ورضاعه سعقاً مضحكاء وهو صدو 
الرجلين العظيمين الأولين في هذه الدولة إلا غمزته في أماته أو عرضه أو دينه أو حلقه؛ وإنه 
لمن الحق أن يحمل هذا بوجه عام الباحخين في قضية من القضايا الحصلة بالدولة الأموية وكبار 
شخصياتها إلى التحفظ والتوقف والارتياب» وأن لا معله يكتفي بتوحيه وتخريج الروليات 
والبحث في نطاقها كأمها قضايا مسلمة يضاف إلى هذا أنه إذا أنعم النظر في عناصر رواية 
نسب زياد حاصة ظهر فيها ثغرات عديدة تؤكد قوة احمال التلفيق وضلع الحزازات 
السياسية والحزبية كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. قفي عناصر الرواية: 

| أن زياداً كان يعرف يزياد بن عد وأنه كان له أحوة من أمه ومن أبيه هذا؛ فهذًا قد 
ينقض نقطة كون سمية من البغايا العامة؛ فإذا كان أبو سفيان قد اسل ها نع فيكون قد 


o 


هذا مع رواية توكيد أبي سقیان أن زياداً من 





اتصل بما وهي تحت زوج 
نطفته؛ وكيف يمكن لأبي سفيان أن يؤكد ذلك من حيث الأصل. على أنه مما يصلح أن 
يكون موضع تساؤل وارتياب معاً وثعرة كبيزة قي الرواية هنا التفصيل الدقيق المروي عن 
اتصال أي سفيان بسمية في الطائف في زمن الجاهلية» وتداول هذا التفصيل ومعرفة شاهده 
العيان أبي مرم الخمار وأدائه الشهادة عنه بعد البخة النبوية بنجو خمسة وخمسين عاماً ورواية 
تلك الصورة البذيئة عن سمية بعد اتصال أبي سفيان اء . . 

؟ - أن أبا سفيان قد اتصل بسمية تي الجاهية وأن زياداً قد ولد أيضاً فيها. ولقد كان 
استلحاق أولاد السناح في هذا العهد سائفاً جارياً لا غضاضة فيه ولا مطعن: وقد زعمت 
رواية نسب عمرو بن العاص أنه ولد سفاح وأن أباه قد استلحقه؛ والعاص بن وائل السهمي 
والد عمرو من كبار شخصیات وبيوتات قریش؛ فالقول بأن أبا سفيان قد أنف من استلحاق 
زياد لا يستقيم مع السائغ الخاري . 

* - لم تصرح الرواية أن ,أب فيان قال للإمام جلي إنر زياد ابه جينما أعجب الإمام يعوقفه 
الخطابي في حلافة غمر؛ وکل ما ذكره قر إنه يعرفاآباه؟ فكيفل غرف أنه عي نفسه حق 
أنذره بضرب الخليفة؟ ثم إذا كان "الإا قد غراف لكا 2 اين هنال رواية فيها يكاه أوضع - 
وكان في اجتهاده أن تصريح أبي سفيان موجب لحده؛ فهل كان يسكت عنه وهو المشهور 
بالشدة في مثل هذه الأمور. هذا مع أن في رواية مديد الإمام ثغرة أحرى» لأن اتصال أبي 
سفيان بسمية وولادة زياد ما كان في الجاهلية والإمام أجل من أن يهل أنه لا جد ولا بأس 
على أبي سفیان» لأن إسلامه قد جب ما قبله. ثم أليس هنا موضع تساؤل وعجب عن ذيوع 
حديث جرى بين الإمام وأي سفيان حاطناً عابراً وغدوه من الروايات الخداولة على ألسنة 
الرواة؟ 

٤‏ -إذا فرضنا أن ابا سفيان قد نف من استلحاق زياد عند ولاذه مع تأكده أنه ابنه وأنه 
أعجب به فيما بعد فإنه لم يكن هناك مائع من جهة مطعن من جهة أحرى في استلحاقه لأن 
الحادث مما يتصل أصلاً قي الحاهلية» وقد أقر الإسلام أنساب الجاهلية على علاتما 


۳ 


ه - لقد كان زياد والاً من ولاة الإمام» فهل يعقل عاقل متصف يعرف طبيعة ورع الإمام 
وتحفظه وتشددة» ويعرف ما کان ناشباً ينه وبين معاوية بن أي سنيان أن يستخدم شخصاً 
يعرف أنه ابن سفاح أولاً ويعرف أنه اين أبي سقيان وأحو معاوية ثاياً 

+ - وميل إلي بالاضافة إلى هذا كله أن زياداً العروف في شدته وقرة شخصيه والذي كان 
نابغة عبقرياً مذ حلافة عمره ثم كان والياً من ولاة الإمام علي ليأنف أن يعلن على رؤوس 
الأشهاد وق مجلس شرعي أنه ابن زنا وأن أمه بغي» ولو كان ذلك بسيل التحاقه ببسب أبي 
سفيان» وأن معاوية ا ملك العربي المسلم العظيم ليأنف أن تسوا سمعة أيه واسمه في هذه الناسبة 
مهما كان الباعث السياسي» كما أنه ليس من ضرورة إلى ذللكه وزياد هو ما هو من عبقرية 
والبوغ وقوة الشخصية ونعاوية هو ما هو من الدهاء والعقل والحلم إلى تلك النضيحة 
الخالدة على الدهر للاثين ما أدكون وسيلة تضامن وتناصر بينهما 

هذا ما عن لي أن أعلق به عساكم تَفضلون يان رأيكم توفية للموضوع الطريف الذي 
طرقتموه ولكم الشكر والاحترام 





محمد عزة 

في القافية 

جاء في قصيدة الأستاذ محمد الخنيف (جمال وشوك) بالعدد ٥۷١‏ من الرسالة يصف شجرة 
الصبار: 

وحشية ما الخدت من خُلى ... إلا ال تتسبها على 


يا رب َحُّسن إذ يرئ عاطلاً ... أصالة السحر به أيرزت 

جاه فهو 5 أجملا وي قافية الشطر اخالث عطأ يسمونه (سناد التأسيس) لأن ألف 
(عاطلاً) تأسيس - والتأسيس ألف في كلمة الروي بينها وينه حرف عحرك - وم أسست 
قافية في قصيدة وجب تأسيس سائر القواق ولو أنصف الشاعر لقال 

(يارب حسن عينما طا أو تمر ذلك. 

(بي سويف) 


عرد یزان 


